
تركيــــا  محــــاولات  أضحــــت  عمــان –   
للوقيعة بين الأردن والسعودية مكشوفة، 
لاســــيما بعد الموقف الرسمي الذي صدر 
عــــن أنقرة الخميس، والــــذي بدا متماهيا 
مع الدعاية الإســــرائيلية التي تزعم وجود 
مســــاع لدى الرياض لمزاحمــــة عمّان في 
الوصايــــة علــــى المقدســــات الإســــلامية 
والمســــيحية في القــــدس، من خلال إعادة 
تذكير الجانــــب التركــــي بالموقف الداعم 

للأردن في هذا الملف.
وكانت عمان والســــلطة الفلســــطينية 
نفتــــا بشــــكل واضــــح مؤخرا مــــا تروجه 
معروفــــة  إســــرائيلية،  إعــــلام  وســــائل 
بتوجهاتهــــا الداعمــــة لرئيــــس الــــوزراء 
اليميني بنيامين نتنياهو، عن مفاوضات 
إســــرائيلية أميركيــــة ســــعودية لإشــــراك 
الرياض في الإشــــراف على المقدسات في 

القدس، وأن هناك موافقة أردنية مبدئية.
وأوضــــح مدير عــــام دائــــرة الأوقاف 
المســــجد  وشــــؤون  العامــــة  الإســــلامية 
الأقصــــى بالقــــدس عــــزام الخطيــــب، أن 
الأخبــــار التــــي تروجها وســــائل الإعلام 
الإســــرائيلية هي ”أفــــلام محروقة هدفها 
التشــــويش، وتشــــتيت الموقفين الأردني 

والفلسطيني“.
وأضاف الخطيــــب أن ”الملك عبدالله 
الثاني ابن الحســــين هــــو صاحب الولاية 
والوصاية والرعاية، وهي رعاية تاريخية 
ورثها عن أجداده وعن ملوك بني هاشــــم 
وهنــــاك إجمــــاع فلســــطيني وعالمي على 
هذه الرعاية والوصاية، وهذه الأخبار يتم 
نشــــرها بين الفينة والأخرى، ولا قيمة لها 

مطلقا“.
مــــن جهتــــه نفــــى محمــــود الهبــــاش 
والمستشــــار  فلســــطين  قضــــاة  قاضــــي 
الخاص للرئيــــس محمود عباس، المزاعم 
الإســــرائيلية عن وجــــود موافقــــة أردنية 
أو ســــعودية علــــى تغيير الوضــــع القائم 
فــــي المســــجد الأقصــــى. وحــــذر الهباش 
من محاولات إســــرائيلية لخلــــط الأوراق 
والتشــــويش علــــى الموقف الفلســــطيني 
والضــــم  للاحتــــلال  الرافــــض  والعربــــي 

الاستعماري لأراضي دولة فلسطين.
واعتبر أن توقيت نشــــر هذه التقارير 
الإســــرائيلية هو توقيــــت مقصود في ظل 
الموقف الفلســــطيني الحاســــم الذي قرر 
التحلل من الاتفاقات مع إســــرائيل في ظل 
سياســــاتها العدوانية المعلنــــة والرامية 
إلى ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

اللافت أن تركيا ووسائل إعلام قطرية 
وإخوانيــــة تعمدت بشــــكل واضح تجاهل 

المواقــــف الأردنيــــة والفلســــطينية التي 
تدحض بشــــكل لا يقبل التأويل وجود أي 
نوايا سعودية للمشاركة في الإشراف على 
المقدســــات في القدس أو وجــــود موافقة 
أردنيــــة بهــــذا الخصوص، وبــــدا تعاطي 
أنقــــرة والأذرع الموالية لها مــــع الرواية 

الإسرائيلية على أنها حقيقة ثابتة.
وأصــــدرت ســــفارة تركيا لــــدى عمان 
موقفهــــا  فيــــه  أكــــدت  بيانــــا  الخميــــس 
الداعــــم لــــدور الأردن في حمايــــة الأماكن 
المقدســــة بفلســــطين، في رد على الرواية 
الإســــرائيلية. وقالت الســــفارة إن ”تركيا 
تدعم بقــــوة دور الأردن في حماية الأماكن 
المقدســــة“، و“نؤمــــن بــــأن الأردن يقــــوم 

بتحمل مسؤوليته على أفضل وجه“.
التركــــي  الرســــمي  الموقــــف  وجــــاء 
بالتــــوازي مــــع تركيــــز إعلامــــي قطــــري 
وإخواني لافــــت على ما نشــــرته صحيفة 
”إســــرائيل اليــــوم“ المقربة مــــن نتنياهو 
عــــن وجود توجه لمنح الســــعودية موطئ 
قــــدم فــــي إدارة دائرة الأوقاف بالمســــجد 

الأقصى.

وزعمت ”إســــرائيل اليــــوم“ أن موقف 
علــــى  بالوصايــــة  -المتمســــك  الأردن 
المقدســــات- قد تغير بســــبب ما اعتبرته 
ازديــــاد النفــــوذ التركــــي فــــي المســــجد 
هــــدف  إن  الصحيفــــة  وقالــــت  الأقصــــى. 
المحادثات الإســــرائيلية السعودية بشأن 
دائــــرة الأوقــــاف فــــي المســــجد الأقصى 
المبارك هو أن يكون للرياض دور المراقب 

للحيلولة دون المساس بمكانة الأردن.
وادعــــت ”إســــرائيل اليــــوم“ أن عمان 
أبلغــــت إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة 
اســــتعدادها لضم ممثلين عن الســــعودية 
فــــي دائرة الأوقاف، لكن دون أن يمس ذلك 
مكانة الأردن في إدارة شــــؤون المقدسات 

الإسلامية، وكونه الراعي الرئيسي لها.
ووفقــــا للصحيفة، اشــــترط الأردن أن 
تعمل الســــعودية على تحويل الأموال إلى 
الجمعيات الإسلامية في القدس، والضغط 

على أنقرة لإبعاد الجمعيات التركية.

ويقــــول محللــــون إن الأخبــــار التــــي 
يروجهــــا الإعلام الإســــرائيلي لا تخلو من 
أبعاد سياسية هدفها الضغط على الأردن 
الــــذي يرفض بشــــكل حــــازم أي خطوات 
إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وشــــؤون  الخارجيــــة  وزيــــر  وحــــذر 
المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره 
المصــــري ســــامح شــــكري الخميــــس من 
تبعات تنفيــــذ قرار إســــرائيل ضم أراض 
فلســــطينية على الأمــــن والاســــتقرار في 
المنطقــــة، وعلى فــــرص تحقيق الســــلام 
العــــادل والشــــامل الــــذي يشــــكل ضرورة 

إقليمية ودولية.
وبحســــب بيان مــــن وزارة الخارجية 
الأردنيــــة، أكــــد الوزيــــران خــــلال اتصال 
هاتفــــي رفضهما قرار الضــــم، الذي يمثل 
خرقا للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض 
حــــل الدولتيــــن ونســــف أســــس العملية 

السلمية.
حساســــية  مــــدى  إســــرائيل  وتــــدرك 
ملف الوصاية على المقدســــات بالنســــبة 
إلــــى عمــــان، ومن هنــــا تريــــد اللعب على 
هذا الوتــــر، علها تلين موقــــف الأردن من 
مســــألة الضم التي في حال جرت ستشمل 
المســــتوطنات وغــــور الأردن (الذي يمثل 

ثلث مساحة الضفة).
الأمر نفســــه ينطبق علــــى تركيا التي 
تحــــاول هي أيضا توظيــــف ورقة المزاعم 
بوجــــود نوايــــا ســــعودية للمشــــاركة في 
الإشراف على المقدســــات لضرب العلاقة 
بيــــن عمان والرياض التي تتصدر الجبهة 
المناوئة لتدخلاتها في المنطقة، فضلا عن 
أن أنقرة تحاول من خلال إعلانها المتكرر 
عن دعم وصاية الأردن على القدس كســــب 

ود الأخير.
وتعد دائــــرة أوقاف القــــدس، التابعة 
والشــــؤون  والمقدســــات  الأوقاف  لوزارة 
الإســــلامية في الأردن، المشــــرف الرسمي 
علــــى المســــجد الأقصى وأوقــــاف القدس 
(الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي 
يعتبر الأردن آخر ســــلطة محلية مشــــرفة 
على تلــــك المقدســــات قبــــل احتلالها من 

جانب إسرائيل.
وكرســــت اتفاقية وادي عربة للسلام، 
التي وقعها الأردن مع إســــرائيل في 1994، 
إشــــراف الأردن على الشــــؤون الدينية في 
المدنيــــة، وفــــي مارس 2013 وقــــع العاهل 
الأردني الملك عبداللــــه الثاني، والرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس، اتفاقية تعزز 
حــــق الأردن فــــي ”الوصايــــة والدفاع عن 

القدس“.

تركيا تستخدم الدعاية الإسرائيلية 

للوقيعة بين الأردن والسعودية
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السودان يدخل مرحلة سياسية 

جديدة تحت مظلة «يونيتامس»

قرار أممي يراعي المطالب الدولية والهواجس السودانية

  الخرطــوم – دخل الســـودان مرحلة 
سياســـية جديدة عقـــب موافقة مجلس 
الأمـــن على تشـــكيل بعثة سياســـية في 
الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية، 
لفترة أولية  تحت مســـمى ”يونيتامس“ 
مدتها 12 شهرا، ما يعزز القواعد النزيهة 
لضمـــان ســـريان المعادلـــة السياســـية 
الراهنة، حيـــث أضحت المكونات المدنية 
والحركات  الســـلطة،  فـــي  والعســـكرية 
المســـلحة، تحت أعين الأمم المتحدة التي 
عليها تعيين مبعوث لدى السودان خلال 

الأيام المقبلة.
أصـــدر مجلس الأمن الدولي مســـاء 
الأربعاء بالإجماع قرارين رعتهما ألمانيا 
وبريطانيـــا، نصّ أحدهما على تشـــكيل 
بعثة سياســـية لدعم المرحلة الانتقالية، 
بينمـــا نصّ الثانـــي على تمديـــد مهمة 
قوة حفظ الســـلام في دارفور (يوناميد) 
ومؤلفة من ثمانية آلاف جندي إلى نهاية 

العام على الأقلّ.

وتبنت الأمم المتحدة صيغة سياسية 
واســـتبدلت  ســـوداني،  بقبول  حظيـــت 
الوجود تحت البند الســـابع الذي يجيز 
اســـتخدام القوة العســـكرية إلـــى البند 
الســـادس من خلال بعثة يقتصر دورها 
علـــى تقـــديم الاستشـــارات السياســـية 
والفنية، واحتفظت بوجودها العسكري 
ممثلا فـــي البعثـــة الأمميـــة- الأفريقية 

المشتركة (يوناميد)، في دارفور.
راعى التوجه الأممـــي التوازن، فقد 
اســـتجاب لرغبـــة الخرطوم فـــي ميلها 
نحو البند الســـادس، ولبى طلب بعض 
الحركات المســـلحة التـــي كانت تتخوف 
من إمكانية ســـحب القوات العســـكرية 
من دارفـــور في ظل أوضـــاع أمنية غير 
مســـتقرة هناك والتي تترافـــق مع عدم 
حـــدوث تطـــورات ملموســـة فـــي ملف 
السلام، ما يهدد بإمكانية اندلاع نزاعات 
جديـــدة قـــد تحتـــاج تدخـــل ”يوناميد“ 

للتعامل معها.
تســـاعد البعثة السياســـية في بناء 
السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون 
فـــي دارفور والمنطقتـــين (جنوب كردفان 
والنيل الأزرق)، ودعم قدرة الحكومة على 
توسيع حضور مؤسسات الحكم المدني 
الشامل، والمساعدة في توفير بيئة آمنة 
ومســـتقرة يمكن من خلالها تنفيذ اتفاق 
سلام مســـتقبلي وتوفير السبل اللازمة 
لدعم بنـــاء الأجهـــزة الأمنيـــة، وحماية 

حقوق الإنسان.

حشـــد  فـــي  دور  للبعثـــة  ســـيكون 
المســـاعدة الاقتصادية والإنمائية، تشمل 
تسهيل وســـائل التعاون مع المؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة، والتنســـيق الفعال مع 
وصناديقهـــا  المتحـــدة  الأمم  وكالات 

وبرامجها.
ورغم حاجة الســـودان إلى الانفتاح 
بشـــكل أكبر علـــى الهيئـــات والمنظمات 
الدوليـــة، وهـــو أمـــر وفـــره انتقاله إلى 
البنـــد الســـادس، غيـــر أن عـــدم قـــدرة 
البعثـــات الأممية في بلـــدان مماثلة على 
إحـــداث نجاحات يمكـــن التعًويل عليها 
جعـــل البعض يتخوفون من انغماســـها 
في التعقيدات السياســـية بين المكونات 
المختلفة، ما يؤثر في قدرتها على تحقيق 

أهدافها.
يـــرى أنصار هـــذا الـــرأي أن إزاحة 
نظام عمر حســـن البشـــير ليس بحاجة 
لوجـــود أممـــي خارجي، بعـــد أن امتلك 
الســـودان قـــراره الداخلـــي، لأن أبناءه 
أدرى بمشـــكلاتهم من أي طرف خارجي 
قد يلعب دورا لحســـاب جهات معينة، ما 

يزيد الأوضاع تعقيدا.
وظهرت خلافات بين الشـــقين المدني 
والعســـكري في السودان على إثر تقديم 
رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، خطابا 
إلـــى الأمم المتحـــدة في ينايـــر الماضي، 
طالب فيه بالانتقال إلى الفصل السادس 
”تضـــم عنصـــرا قويا لبناء الســـلام“، ما 
جرى تفســـيره على أنه إشارة إلى طلب 

قوة مسلحة.
السودانية  الخارجية  وزارة  سحبت 
الطلب الأول، وقدمـــت آخر بعد اجتماع 
ضم الحكومة ومجلس الســـيادة وقوى 
الحريـــة والتغييـــر، حدد مهـــام البعثة 
السياســـية بصـــورة تســـتبعد التلميح 
القـــوة  (اســـتخدام  الســـابع  للفصـــل 

العسكرية) من ميثاق الأمم المتحدة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  ويقـــول 
بمركـــز الدراســـات الدوليـــة بالخرطوم 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، إن القرارات 
الحكومات  توجهـــات  تعكـــس  الأمميـــة 
الانتقاليـــة، والتي ليســـت لديها موانع 
مـــن رقابـــة الأمم المتحـــدة، بعـــد أن كان 
التوجـــه العـــام إنهـــاء الوجـــود الأممي 
بحلول يونيو الجاري، الأمر الذي أحدث 
خلافات بين المكونين المدني والعســـكري 
في الســـودان، جرى حلـــه بالتوصل إلى 
حل وسط، تفهمته القوى الدولية المؤثرة.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن المســـتفيد 
الأول من البعثة السياسية هي الحكومة 
الانتقالية، لأنها تحمي الالتزام بالوثيقة 
الدســـتورية، بعد أن تخوفت من إمكانية 
أن يقوم المكون العســـكري بالاســـتئثار 
بالســـلطة برمتها، وتمديد تواجده على 
رأس مجلس الســـيادة، وتضمن البعثة 
نجاح العملية التبادليـــة لإدارة المرحلة 

الثورية.  القـــوى  وتواجـــد  الانتقاليـــة، 
تنظر شـــريحة كبيرة فـــي المكون المدني 
إلـــى العســـكريين باعتبارهـــم خصوما 
محتملـــين وليســـوا أصدقاء أو شـــركاء 
على المدى البعيد، وتلك النظرة تعبّر عن 
طبيعة القوى السياسية السودانية التي 

تفقد الثقة سريعا في بعضها.
ولدى البعض من المراقبين، مخاوف 
مـــن أن يكـــون الحضور الأممـــي مقدمة 
لعودة أنصار البشير والتمهيد لدمجهم 
فـــي العمليـــة السياســـية، وأن الفتـــرة 
المقبلة قد تشـــهد العديد من المشـــاورات 
بشأن إتاحة مشـــاركتهم في الانتخابات 

المقبلة.
ويرى آخـــرون أن عدم انخراط الأمم 
المتحدة بشـــكل أكبر في عملية الســـلام 
الجاريـــة منـــذ انطلاقها في أغســـطس 
الماضي، يعني أنها لم تكن مقتنعة بآليات 
الســـلام، ما يشير إلى عدم استبعاد هدم 
ما جرى في جوبا وتصحيح المســـارات، 
وبالتالـــي دوران العجلـــة مـــن جديـــد، 
وهـــو ما يلبي تطلعـــات بعض الحركات 

المسلحة ويغضب أخرى.
يبرهـــن الإبقاء على قـــوات يوناميد 
المتحـــدة  الأمم  أن  علـــى  دارفـــور  فـــي 
تدرك هشاشـــة مفاوضات الســـلام على 
المسارات المختلفة، وأن ملف دارفور أحد 
أبرز أسباب عرقلة التفاهمات حتى الآن 
وعدم وصولهـــا إلى نقطة النهاية، بفعل 
الانقســـام بين الحركات المسلحة، وعدم 
قـــدرة الحكومـــة المركزية علـــى احتواء 
النزاعـــات القبلية التي تنشـــب من وقت 

لآخر.
أوضح تقرير مشـــترك للأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقـــي، صدر فـــي مارس 
الماضـــي، أن العنف في دارفـــور تراجع 
بـــين الجماعات المتمردة، لكن الأســـباب 
العميقـــة للنزاع لا تـــزال قائمة وهذا ما 
يؤجج الخلافات بين السكان، ويعد ذلك 
أحد الأسباب القوية التي دفعت مجلس 
الأمـــن للموافقـــة على بقـــاء جنود حفظ 
السلام في القوة التابعة للأمم المتحدة.

ويؤكد الباحث السياســـي عبدالمنعم 
أبوإدريس، أن الأمم المتحدة سيكون لها 
دور في تهيئة الأوضاع لتنفيذ الســـلام 
علـــى الأرض دون الانخراط في تفاصيل 
المفاوضات، وســـوف تســـاعد في بعض 
قضايـــا إعادة دمـــج وتســـريح عناصر 
الحـــركات التي تتطلـــب تمويلا وقدرات 
فنية عالية، وتقديم المساعدات على نحو 
يمكـــن النازحين واللاجئين مـــن العودة 
إلـــى مناطقهم، وســـتكون وســـيطا في 
السلام، حال تعثرت المفاوضات الحالية.
ويلفت فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 
إلى أن الأمم المتحدة اســـتجابت لمطالب 
القـــرار  وأن  كبيـــر،  بشـــكل  الحكومـــة 
يلقى قبولا مـــن القوى السياســـية، لأن 
البعثـــة الجديدة ســـوف تعطـــي المزيد 
من الضمانـــات لوصول فتـــرة الانتقال 
السياســـي إلى نهايتها، وعدم الســـماح 
لأي طرف بتمديدها، وتدعم الحكومة في 
قراراتها لإزالة التمكين، وتقويض فلول 
البشير الذين يحاولون الانقضاض على 

السلطة.

حمدوك يحظى بمظلة أممية

قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان 
مع تمديد مؤقت لعمل قوات حفظ الســــــلام المشتركة (يوناميد) في دارفور 
راعى الهواجس السودانية والمطالب الدولية، وسط اعتقاد بأن وجود مظلة 
أممية من شــــــأنه أن يدفع مســــــار الانتقال السياســــــي في هذا البلد قدما، 

والذي شابته تعثرات في الفترة الماضية.

ما يروجه الإعلام الإسرائيلي 

لا يخلو من أبعاد سياسية 

هدفها الضغط على الأردن 

الرافض لمشروع ضم أجزاء 

من الضفة

المستفيد الأول من 

البعثة السياسية هي 

الحكومة الانتقالية

رشيد محمد إبراهيم

 القدس – يعارض مستوطنون يهود 
نية إســـرائيل ضـــم أجزاء مـــن الضفة 
الغربيـــة المحتلـــة بنـــاء علـــى الخطة 

الأميركية للسلام.
وقبل شـــهر من الموعـــد المقرر أن 
تبحـــث فيه حكومـــة الوحـــدة الجديدة 
الضـــمّ  نتنياهـــو  بنياميـــن  برئاســـة 
المقترح، عمد بعض زعماء المستوطنين 
إلى الإدلاء بتصريحات ستسبب للأخير 

الحرج على الأغلب في البيت الأبيض.
وقال دافيـــد الحياني رئيس مجلس 
يشـــاع الاســـتيطاني لصحيفة هاآرتس 
الأميركـــي  الرئيـــس  إن  الليبراليـــة 
للشـــرق  ومستشـــاره  ترامـــب  دونالـــد 
الأوســـط جاريد كوشنر ”ليسا صديقين 

لإسرائيل“.
وفي نظر زعماء المســـتوطنين مثل 
الحيانـــي، هنـــاك جانب ســـلبي خطير 

لخطة الســـلام التي أعلنهـــا ترامب في 
يناير الماضي والتـــي تتضمن احتفاظ 
إســـرائيل بمعظـــم مســـتوطناتها فـــي 

الضفة الغربية.
وســـبب قلقهم، الذي لا يشاركهم فيه 
كل المستوطنين، هو أن الخطة قد تمهد 
الطريق إلى الرؤيـــة الأميركية الخاصة 
بإقامة دولة فلسطينية على 70 في المئة 
من أراضي الضفة الغربية، وهي مناطق 

قد تشمل نحو 15 مستوطنة.
ويرفـــض الفلســـطينيون الاقتـــراح 
باعتبـــاره خطـــة لدولـــة لا تتوفـــر لها 
أدنى مقومات الاســـتمرارية. وحتى في 
إســـرائيل وداخل ائتـــلاف نتنياهو فإن 

الضم لا يحظى بتأييد حماسي.
واتهـــم نتنياهو الحياني بالجحود، 
وأثنـــى علانيـــة علـــى صداقـــة ترامب 
”منقطعـــة النظيـــر“ لإســـرائيل. وقلـــل 

مســـؤول أميركـــي مطلع علـــى الروابط 
الإسرائيلية من أهمية حالة الغضب.

وتمثـــل انتقـــادات الحياني لترامب 
المســـتوطنين  بيـــن  نـــادرا  شـــقاقا 
والمسيحيين الإنجيليين الذين يمثلون 
قاعدة انتخابية مهمة للرئيس الأميركي 
في انتخابات نوفمبر. ويعتبر المجتمع 

الدولي أن المستوطنات غير قانونية.
وكتب القس الأميركـــي البارز جون 
هاجـــي في صحيفة هيوم الإســـرائيلية 
أن ”الوقـــت حان“ للوفـــاء بوعد الخطة 

”المحكمة“ بضم الأراضي التوراتية.
وأشـــار الحيانـــي إلـــى أن الاقتراح 
يهدف إلى كسب الأصوات لترامب، وهو 
ما نفاه مسؤول أميركي. وقال المسؤول 
”نحـــاول ألا نقوم بأشـــياء لأنها تحظى 
أو لا تحظى بشـــعبية. بـــل نفعلها لأنها 

الصواب“.

انقسام في صفوف اليمين الإسرائيلي 

حول ضم أجزاء من الضفة الغربية
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